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 ملخص
الأساطیر العالمیة التي  ىحدإالطوفان 

، (یونانیة، وبابلیة تداولتھا حضارات كثیرة
وكانت جزءا من الثقافة ، وإفریقیة،..)

ذا الدینیة، فقد أشارت التوراة والقرآن إلى ھ
 قصصي، تحكي قصةالموضوع في شكل 

"الطوفان" عن غضب الله/الطبیعة  على 
فكان جزاؤھم أمطارا ، البشر لأنّھم "أخطأوا"

 غزیرة طھّرت الأرض من الدنس.
تح@@اول ھ@@ذه المداخل@@ة أن تتبّ@@ع حض@@ور ھ@@ذا 
الموضوع في الأساطیر، وال@دیانات، والأدب 

شعره ،ونث@ره لتق@ف ، قدیمھ ،وحدیثھ، العربي
د ثواب@@@@ت ھ@@@@ذا الموض@@@@وع ومتغیرات@@@@ھ، عن@@@@

,ت@@@درس كی@@@ف اس@@@تثمر الأدب@@@اء الع@@@رب ھ@@@ذا 
الموضوع لیعبّ@روا ع@ن القض@ایا الاجتماعی@ة، 

 والمشاكل السیاسیة ،والمسائل الدینیة...الخ.
 

 

Résumé 

« The Flood» is a universal myth, the 
records of which are found in such 
ancient civilizations as the Greek,  
Babylonian, or African—to mention 
but these. It is also a religious theme. 
The Bible and the Koran referred to 
this issue in narratives that tell of the 
misdeeds of the faithless and heathen 
punished with God’s Great Flood, 
which actually purified their profane 
land. This paper attempts to bring to 
the fore the theme of the Flood in 
mythology, theology, and ancient as 
well as modern Arabic literature 
(poetry and fiction). The aim is to 
examine the elements of change and 
permanence in this theme to depict 
Arab authors’ use of it in discussing 
social, political, and religious issues.
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 مقدّمـة: 

الطوفان أسطورة كونیة عرفتھا معظم الحضارات القدیمة سواء التي قامت بینھا 
أو التي لم یقم ، صلات تاریخیة كالحضارة الیونانیة والحضارات الشرق أوسطیة

وأمریكا الوسطى، ، ي روابط ثقافیة كحضارات إفریقیا الوسطى، والبرازیلبینھا أ
فقد عرفت كل ھذه الثقافات أساطیر ومرویات عن حدوث طوفان مائي أو ناري في 

وفي لحظة معینة دمّر جزءا كبیرا من المعمورة أعقبھ میلاد جدید وحیاة ، مكان ما
، الآلھة زوس قرّر تدمیر الحیاة أنّ كبیر« ففي الأساطیر الیونانیة یروى ، جدیدة

قضى على الناس أجمعین إلاّ رجلا وامرأة ، فأرسل طوفانا عارما استمرّ تسعة أیام
وقد ، ھما دیكلیون وزوجتھ فرحة طافا بسفینة استقرت بھما على قمة جبل البرناس

فأمر الزوجین أن یقوما ، رأى زوس بعد ذلك أن یسرع بإعادة الحیاة إلى الأرض
 .1»فتحوّلت  ھـذه الأحجار مخلوقات حیة ، لأحجار الصغیرةبرمي ا
تروي المیثولوجیا الأغریقیة أسطورة الطوفان في بضع أسطر لا تسمح         

واكتفت بالإیحاء بأن البشر أصلھم تراب بدلیل ، وغایاتھ، بمعرفة أسبابھ ومراحلھ
اوزت الأساطیر تج . أنھم من سلالة الأحجار التي رماھا الناجیان من الطوفان

وأفردت نصوصا أدبیة شبھ كاملة لھذا ، الرافدیة القدیمة ذلك الاقتضاب والإیجاز
الحادث الكوني، وسنتوقف عند أسطورة سومربة وأخرى بابلیة فصّلتا الحدیث عن 

أھمّ عناصرھا و ،الطوفان بشكل یسمح باستخلاص ثوابت ھذه الأسطورة ومتغیراتھا
ولنـبدأ ، الأدیب العربي لاحقا في معالجتھ ھذه الأسطورة الحكائیة التي سینطلق منھا

 بـ:
 

 الأسطورة السّومریة : 
لكن لم یحظ ھذا القرار ، تروي الأساطیر السومریة أنّ مجمع الآلھة قرّر إفناء البشر

وإنكي إلھ الحكمة یقرّر سرّا أن ینقذ ، فھذه إنانا المقدسة تنوح البشر، بقبول الجمیع
ویفشي لھ سرّ ، فیتصل برجل صالح تقي یدعى زیوسدرا، الأرض بذرة الحیاة على

ویدلھّ على فكرة بناء السفینة التي ستنقذ الجنس البشري من الفناء من ، الآلھة
 الطوفان القادم :

 ھبّت العاصفة كلھا دفعة واحدة« 
 ومعھا انداحت سیول الطوفان فوق وجھ الأرض

 ولسبعة أیام وسبع لیال
 وجھ الأرض غمرت سیول الأمطار

 ودفعت العواصف المركب العملاق فوق المیاه العظیمة
 ثمّ ظھر أوتو ( إلھ الشمس) ناشرا ضوءه في السماء على الأرض

 فتح زیو سدرا كوة في المركب الكبیر
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 (...) تاركا أشعة البطل أوتو تدخل منھ
 زیوسدرا الملك سجد أمام آنلو وإنلیل

 ومثل إلھ وھباه روحا خالدة
 زیوسدرا الملكعند ذلك 

 2» دعي باسم حافظ بذرة الحیاة 

 
وبوجود تواصل بین عالمھا وعالم البشر الذي ، آمن السومریون بتعدد الآلھة         

كان موتیف " المنقذ" نقطة اشتراك بین ، اختیر منھ زیوسدرا لینقذ بذرة الحیاة
الح وقیّم على الأسطورة الیونانیة والسومریة ،وأضافت ھذه الأخیرة  بأنھ رجل ص

أي أنّ اختیاره لم یكن عشوائیا كما في الأسطورة الیونانیة بل اعتمد مقاییس ، المعبد
ورغم ذلك ظل سبب الطوفان مجھولا مما یجعلنا نعتقد أنھ مجرد ، أخلاقیة / إیمانیة

 . لبعض الآلھة في إفناء البشر وإبادتھم ةرغیة ذاتی
  

 الأسطورة البابلیة : 
وكان أھمھا ملحمتان ، لبابلیة بمآثر أدبیة تناولت أسطورة الطوفانحفلت الحضارة ا

تروي الملحمة الأولى أنّ الآلھة ، شھیرتان ھما ملحمة " أتراحسیس" و" جلجامش"
فطلبت من الإلھ إنلیل أن یخلق الإنسان ، ضاقت ذرعا بالأعمال الملقاة على عاتقھا

لكن سرعان ، فخلق البشر، الفكرة واستحسن إنلیل ھذه، لیقوم بدلا عنھا بعبء العمل
ما زاد عددھم، وعلا ضجیجھم وضوضاؤھم بشكل أزعج الإلھ إنلیل وحرمھ النوم، 

 لیقضي علیھم قضاء مبرما :، وسلطّ علیھم الطوفان، وقرر معاقبتھم
 وجاء الطوفان / وفتك في شدّتھ بالناس كالحرب العوان« 

 وصار الأخ لا یرى أخاه
 ا من ھول الھلاكولم یكن الناس لیمیزو

 وخار عباب الطوفان كالثور الوحشي
 3»..ولم تظھر الشمس . وغطّى الناس الظلام الدامس

 
أوضحت الأسطورة البابلیة دافعا أخلاقیا/سلوكیا یبرّر حدوث الطوفان وھو           

دت على الصلة الوثیقة  في نظر البابلیین  دّ كما ش، تزاید عدد البشر وعلوّ ضجیجھم
ففي ثنایا المشاھد الطوفانیة نلمح صورة مزدوجة ، الم الأرض وعالم السماءبین ع

ولعل ھذا ما جعلھ ، للطبیعة ،إذ رآھا البابلي صدرا حنونا ویدا قاسیة في الوقت نفسھ
وث دوانتھى الخلاف بح، یتخیل حدوث خلاف في صفوف الآلھة حول تقریر مصیره

تعزز أسطورة الطوفان في ملحمة   .وإنقاذ بذرة الحیاة في آخر لحظة، الطوفان
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ولا تكاد تختلف ، إذ جاءت تفاصیلھا وفیة للأساطیر السابقة، جلجامش ھذه الرؤیة
إلا ّ في اسم الرجل الصالح الذي صار یدعى " أتونبشتم"، أو في بعض التفاصیل 

 المتعلقة بعدد أیام الطوفان ولیالیھ.
 

 الطّوفان في العھد القدیم : 
وعدد أیامھ ، إذ ذكرت أسبابھ، حدیث مستفیض عن أسطورة الطوفانحفلت التوراة ب

وأنواع الحیوانات التي ، ومشاھد العواصف والأمطار، ولیالیھ ،وتفاصیل بناء السفینة
ومن یقرأ الإصحاح السادس إلى الإصحاح التاسع من سفر التكوین ، ركبت السفینة

یبدو أنّ كتبة التوراة  الذین  ولكن، یلمح تأثرا توراتیا عمیقا بالأساطیر السابقة
، یؤمنون بإلھ واحد أرادوا أن یخلصّوا قصتھم من العناصر الوثنیة ( مجمع الآلھة

فتصوّروا أنّ سبب الطوفان ھو زیادة شرور ، انقسامھم بین مؤید ومعارض...)
وندم الإلھ على خلقھ لھم " ورأى الرب أن نسل الإنسان قد كثر في الأرض ، البشر

فقال أمحو عن ، وتأسف في قلبھ، زن الرب أنھ عمل الإنسان في الأرض(...) فح
لأنني حزنت ، الإنسان مع بھائم وطیور السماء، وجھ الأرض الإنسان الذي خلقتھ

،كما أشارت التوراة على غرار 4فأما نوح فوجد نعمة من الرب..." ، أني عملتھم
وسیوضّح ھذا الجدول ، سفینةومكان رسوّ ال، الأساطیر السابقة إلى طیور الاستطلاع

 بشكل أفضل مظاھر تأثر النص التوراتي بالأساطیر السّابقة :
 التوراة البابلیة السومریة الیونانیة الأساطیر

 شرور البشر ضجیج البشر /      /         سبب الطوفان

 نوح أتراحسیس زیوسدرا دكالیون صاحب السفینة

یوما  40 أیام بلیالیھا 6 یلیالیھا أیام7 أیام بلیالیھا 9 مدة الطوفان
 ولیلة

طیور 
 الاستطلاع

سنونو . حمامة /       /       
 غراب

 غراب
حمامة ثلاث 

 مرات
مكان 

 رسوّالسفینة
جبل  أرض دلمون أرض دلمون جبل البرناس

 أرارارت

     

 الطوفان في القرآن:
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، والمؤمنون ،وھود، تعرّض النص القرآني بشيء من التفصیل في سورة الأعراف
وأوحي إلى نوح أنّھ  لن یؤمن من قومك إلاّ  ﴿ « »قال تعالى : ، ونوح، والشعراء

لا تخاطبني وواصنع الفلك بأعیننا ووحینا ، فلا تبتئس بما كانوا یفعلون، من قد آمن
قیل یا أرض ابلعي ماءك ویا سماء اقلعي و في الذین ظلموا إنّھم مغرقون (...)

  5وقیل بعدا للقوم الظالمین ﴾، واستوت على الجودي، مروغیض الماء وقضي الأ
نستخلص من ھذه الآیات أنھ لا یوجد قرار مسبق بتدمیر البشر كما ذكر ذلك في 

ولا أدلّ على ذلك من أنّ الرجل الصالح المختار "نوح" ھو ، الأساطیر والتوراة
یر اختارتھ الآلھة رسول قومھ قبل قرار الطوفان في حین أنّ الرجل المنقذ في الأساط

فلم یذكر ، كما لم یتعرض النص القرآني لتفاصیل الحادثة، بعد اتخاذ قرار الطوفان
، وطیور الاستطلاع، وارتفاع المیاه، ومدة الطوفان، وأنواع الحیوانات، حجم الفلك

وركّز على العبرة ، بل اكتفى بإشارة مبھمة لمكان رسوّ السفینة وھو جبل الجودي
 . ذه الحادثة المھولةالأخلاقیة لھ

 
 الطوفان بین الحقیقة التاریخیة والتھویل الأسطوري:

أجمعت الأساطیر والكتب المقدّسة على حدوث الطوفان  في لحظة ما من تاریخ 
، وأفاضت الحدیث في ذكر تفاصیلھ، وفي مكان ما من أنحاء المعمورة، البشریة
وأثار ھذا الموضوع ، أحیانا واختلفت، وتشابھت في ذلك حینا، وغایاتھ، ودوافعھ

بین علماء الآثار والجیولوجیون فراحوا یبحثون حقیقة الموضوع بشكل  اواسع جدلا
ففي الفترة الواقعة  « ، میداني حتى ظھر ما یسمّى "علم أبحاث سفینة نوح"، علمي

قام العالم البریطاني لیونارد وولي وزوجتھ كاترین بدراسة  1930-1925بین عامي 
فأجرى حفریات عدیدة (...) ووصل إلى نتیجة مفادھا أنّ ، أور" القدیمة موقع "

فھل ھو طوفان ، مدینة أور وما یجاورھا دفنت رسوبیات عدیدة نتیجة طوفان عارم
  6 »نوح المذكور في التوراة والقرآن ؟ 

یظل السؤال مؤرجحا  بین الشك والیقین وإن كانت كلّ المؤشرات ترجح       
وضع العلماء أیدیھم على أدلة علمیة غیر حاسمة حول الطوفان وذلك فقد ، حدوثھ

فقد عثروا على ، الأحافیزو بفضل ّ ما عثر علیھ الجیولوجیون من المستحاثات
 7وھي لا تكون عادة إلاّ في البحار "، أسماك متحجرة في أعالي الجبالو أصداف

تظل من منظور نفسي فإنّ ھذه الأسطورة ، وسواء ثبت حدوث الطوفان أو لم یحدث
وإفناء نوعھ البشري إفناء معنویا ،إننا ، تلبیة لاشعوریة لرغبة الإنسان في تدمیر ذاتھ

ونوازع ، ھل تشف ھذه الأساطیر عن حقائق نفسیة« نتساءل مع "فراس السواح" 
ورغبة ، خافیة باطنة ؟ ھل ھي طغیان النزعات التدمیریة الكامنة في لاشعور البشر

دمیر الذات ؟ ھل ھي إحساس عارم بالإحباط من حضارة تسیر دوما لاواعیة في ت
، حضارة یجب تدمیرھا كلما أحكمت حلقاتھا، في اتجاه مخالف لسعادة الإنسان

 8 »وضیّقت خناقھا على صانعیھا ؟ 
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ومدى شرعیتھا ، لم یكن الأدیب العربي معنیا بمدى صدق ھذه التفاسیر         
بل كان مشغولا بمدى عمقھا وامتلائھا بالدّلالات ، عیةومطابقتھا للحقیقة والموضو

 فھل وجد مبتغاه فیھا ؟ ذلك ما سنحاول التحقق منھ في ھذه الصفحات:، والرموز
 

 الطوفان في التراث العربي / إشارات عابرة:
فلا نكاد نجد لھا حضورا في ، لم یكن حظ ھذه الأسطورة وافرا في تراثنا العربي

والتاریخیة إلا ما ذكر في التفاسیر التي حفلت بالحدیث عن  ،المرویّات الأدبیة
فقد أفاض الطبري وابن كثیر وغیرھما.في الحدیث ، تفاصیل ھذا الحادث المھیب
أما في ، والمرویّات الشفویة في البلدان المفتوحة، عنھ متأثرین بالإسرائیلیات

كانت «  یقول :حیث ، فنجد إشارة عابرة في دیوان أبي نواس، النصوص الأدبیة
 9 »على عھد نوح في سفینتھ من  حرّ شحنتھا والأرض طوفان 

 
، ومدى عتقھا، جعل أبو نواس الطوفان معلما زمنیا یدلّ بھ على قدم الخمر         

بل جعل قدمھا یمتدّ ، فلم یكتف بالإشارة إلى أنھا قدیمة العھد ،تعود إلى أزمان سحیقة
كما یدلّ ھذا الربط بین ، في لاشعور المتلقيوھو زمن حيّ ، إلى زمن الطوفان

فالشاعر یخبرنا ضمنیا بأنّھا من الأشیاء ، وسموّ قیمتھا، الخمر والطوفان على غلائھا
 ، فھو مدرك لجودتھا، ولا عجب أن یفعل ذلك، الغالیة التي حملھا نوح في السفینة

 . وقیمتھا الثمینة
ه الأسطورة نظرا لموقفھم الحسّاس عزف الأدباء العرب القدامى على ھذ         

 تجاه الأساطیر عموما لأسباب دینیة وعقائدیة على الأرجح.
          

 الطوفان في الشعر العربي الحدیث والمعاصر:
انتبھ الشاعر العربي المعاصر لما تعجّ بھ أسطورة الطوفان من طاقات دلالیة، 

، والقومیة، ھمومھ السیاسیة عنبھا عبّر یفطعّم بھا نصوصھ ل، ومستویات إیحائیة
العاصرین  اءوتفاوت حضور ھذه الأسطورة في نصوص الشعر، والفكریة عموما

وسنكتفي ببعض الأمثلة التي تنوّعت ، ورؤاھم الفنیة، باختلاف ھمومھم الإیدیولوجیة
أو لعنة ، أو لعنة بشریة، إذ بدا أحیانا لعنة سیاسیة، فیھا دلالة الطوفان تنوّعا مثیرا

 وسنفصّل الأمر كما یلي :، أو تمرّدا وجودیا ، وبدا أحیانا أخرى فعلا ثوریا، یةإلھ
 

 الطوفان لعنة صھیونیة : 
، وظف الســیاب جـزءا یسیرا من أسطورة الطــوفان في قصــــیدة " قافلة الضیاع"

 وذلك في قولھ :
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 كأنّ مدى اللصوص وكلّ قطاع الطریق، النار تتبعنا

 كأنّ ألسنة الكلاب، ءیلھثن فیھا بالوبا
 تلتزّ منھا كالماء البارد وھي تحفر في جدار النّور باب

 تتصبّب الظلماء كالطوفان منھ فلا تراب
 وانجرف المسیح مع العباب، لیعاد منھ الخلق

 كان المسیح بجنبھ الدامي ومئزره العتیق
 فاجتاحھ الطوفان حتى لیس ینزف منھ جنب أو جنبین

 10راءنا... "النار تركض كالخیول و

وھو بذلك یخالف ما تواتر ، كان الطوفان في ھذه القصیدة ناریا ولیس مائیا         
وعبّر بھ الشاعر عن المدّ الصھیوني الجارف ، في أساطیر الشرق والدیانات الكتابیة

ولم تأت ھذه ، وزرع الفناء أینما حلّ ، فأمات الحرث والنسل، الذي اجتاح فلسطین
بل ، ھیة بین الطوفان والمدّ الصھیوني واضحة / مباشرة في القصیدةالعلاقة التشاب

دلّ علیھا السیاق العام للنص الذي جاء مفعما بنبرة مأساویة حادة زادتھا الأسطورة  
فقد جعل الشاعر الطوفان / المد الصھیوني فعلا تدمیریا أو فناء ، عمقا ودرامیة

تعمیر وذلك في قولھ ( فلا تراب لیعاد مطلقا لا یحمل في طیاتھ بذور الخلق وإعادة 
، وھو بذلك یخالف ما جاء في الأسطورة التي انتھت نھایة تفاؤلیة ، منھ الخلق )

ولعلّ مردّ ھذا الانزیاح ھو یأس الشاعر من قدرة البلدان العربیة على صنع سفینة 
 ء.نجاة تنقذھم من الطوفان الصھیوني الذي أتى على الأخضر والیابس على حد سوا

 
 الطوفان لعنة إلھیة : 

یتصوّر سمیح القاسم في قصیدتھ " الخطیئة والوثن" الطوفان لعنة إلھیة حلتّ   
أو دافعا إلھیا ، وھو أیضا لا یدري للطوفان سببا أخلاقیا، بالبشر من حیث لا یدرون

جبروتھم فكان و فإذا كان البشر في الطوفان الأسطوري قد غلوا في طغیانھم، یبررّه
فإنّ البشر في قصیدة سمیح القاسم لم یألوا ، العدل ومن المنطق أن یعاقبوا بالفناءمن 

ورغم ذلك ، والذبائح "البریئة"، والتقرّب إلیھ بالقرابین، جھدا في التعبّد للإلھ ( رع )
 كان مصیرھم الدمار والفناء :

 لا سرّ في صمت الإلھ؟؟« 
 لاشيء غیر الجوع والحرمان والطوفان

 قرى السوداء...یكتسح العبیدیجتاح ال
 الضاربین بلا وجوه، یحملون جبال صوان

 داكنة النجیع، على الأكتاف
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 یحزّ فیھا النیر مذ كانت وتنھشھا الضباع
 والرب(رع )/ مازال یعبده الملایین الرعاع

 11»  والمؤمنون الآبقون وجوھھم متوتّرة/ في خنوع أبلھ...

         ة معینة من البشر ھم " الخاطئون"، فإنّ طوفانإذا كان الطوفان الأسطوري أنزل بفئ
النّص قد استنزل بفئة " الكادحین والضعفاء" الذین كانوا صیدا سھلا لانتقام إلھي 

 یخلو من الحكمة والعدالة.
یخاطب سمیح القاسم جموع الضعفاء بلھجة شدیدة ملؤھا الغضب والتقریع          
تحرّكھ قوى ما ورائیة غیر ، ن" استسلموا لقدر ظالملأنّ ھؤلاء" المؤمنی، والإنكار

حكیمة دون أن یكلفّوا أنفسھم مشقّة تغییر واقعھم بوسائل مادیة / بشریة تحمیھم 
بل اكتفوا بالقرابین و" الدعاء" وانتظار ، خطر الطوفان الجارف الذي یتھدّد كیانھم

خلالھ آلیات العقل  حلول من السماء.اعتمد الشاعر أسطورة الطوفان متكأ ینقد من
الشرقي الذي یلوذ إلى الحلول المیتافیزیقیة لحلّ مشاكلھ الواقعیة متوقعا أنّ العدالة 
في السماء وھي الكفیلة بإنقاذه من المدّ الطوفاني الذي یتھدده ماضیا وحاضرا 

 ومستقبلا.
 

 الطوفان لعنة بشریة :
إلى حادث الطوفان ( القدیم یشیر "محمد منذر لطفي" في قصیدتھ " ما بعد الطوفان" 

ثمّ یتساءل الشاعر متوجّسا إذا كان ، ) الذي أمات الحرث والنسل وألوان الحیاة
، الجنس البشري عرضة لطوفان آخر؟ ویردف سؤالھ ھذا بآخر أكثر تشاؤما ورعبا

أيّ ثمن لإرضاء وھو : ھل ھناك نوح آخر یتحدّى قوى الدمار الشامل التي تسعى ب
 :ریةشھوتھا التدمی

 .. ولكن أین " نوح" من جدید؟. «
 علھّ إن ولولت ذات سماء

 فوق سطح الأرض آلف الشیاطین الحبیسة / واختفت كل علامات الحیاة
 ..والنسیان من بحر العدم. وتجلىّ شبح الإنسان

 ومضت تورق في صمت عمیق كلّ أشجار الندم(...)
 ..من بحر الممات.... یولد المنقذ من لیل النھایات

 تحدّى العدم الموحش...یطوي الموت...یأتي بالحیاة...ی
 ..وطیرا...ونبات. یفرغ القارب إنسانا

 12»أم ترى لن تشھد الطوفان میلادا لنوح من جدید ؟؟ 
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یوضّح الشاعر في ھامش النّص أنّ " آلاف الشیاطین الحبیسة" ھي الحرب          
وإذا كانت الإرادة الإلھیة ، الإنسانیةھي الطوفان الجدید الذي تصنعھ الإرادة ، الذریة

ھي المسؤولة عن الطوفان الأسطوري حیث جعلتھ عقابا رادعا للبشر بسبب كثرتھم 
وضجیجھم أو بسبب طغیانھم فإنّ الطوفان العصري ھو تلبیة نرجسیة لإرادة " 

لا یبقي أيّ ، البعض" في استخبار قدرة الإنسان على التدمیر والإفناء بشكل ساديّ 
 . بذرة حیاة تحسّبا لأيّ احتمال في البعث والخلاص

یعكس الطوفان في ھذا النّص صورة قاتمة للحضارة التكنولوجیة التي          
فجعلتھ یعتقد بأنّھ بلغ مرتبة ، عزفت على وتر الغرور في نفس الإنسان المعاصر

یسارع الشاعر في كشف بطلان ، "الإلھ " الذي یمتلك بیدیھ إرادة "البقاء" و"الفناء"
ھذا الوعي الزائف حین صوّر الطوفان فعلا بشریا جنونیا أملاه الغرور والأنانیة 
والثقة المطلقة بالمنجزات التكنولوجیة التي امتلكت إرادة "الفناء" لكنھا ظلت عاجزة 

 . على امتلاك قدرة " الخلق والبقاء"
 

 الطوفان لعنة سیاسیة :
ي قصیدتھ " مقابلة خاصة مع ابن نوح" أنّ مدینتھ اكتسحھا یتصوّر أمل دنقل ف

، والبنوك، ومبنى البرید، فإذا كلّ شيء یعلوه الماء، درجات البیوت، الطوفان
.الخ ،فھبّ الجمیع إلى . وأروقة الثكنات الحصینة، ومستشفیات الولادة، والتماثیل

وبعض رفاقھ ، عدا الشاعرالسفینة محاولین الخلاص والنجاة من ھذا المدّ الكارثي ما
 المخلصین لقضیة الوطن :

 
 " وصاح بي سیّد الفلك قبل حلول السكینة:

 انج من بلد لم تعد فیھ روح
 قلت طوبى لمن طعموا خبزه في الزمان الحسن

 وأداروا لھ ظھره یوم المحن
 ولنا المجد نحن الذین وقفنا ( وقد طمس الله أسماءنا)

 نتحدّى الدّمار
 ل لا یموت( یسمّونھ الشعب)ونأوي إلى جب

 13ونأبى الفرار/ ونأبى النزوح"

 
فإذا كانت سفینة نوح ، وظّف أمل دنقل أسطورة الطوفان توظیفا عكسیا         

فإنّ الأمر غیر ذلك في تجربة ، تحمل على متنھا المؤمنون والحكماء والأخیار
ھم الذین أحلوّا ، فالذین صعدوا إلى السفینة ھم سبب الطوفان، الشاعر المعاصرة
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 -سائس خیل الأمیر  -وقد ذكرھم الشاعر واحدا واحدا ( المغنون ، الخراب بالمدینة
عشیق  -جباة الضرائب  -راقصة المعبد -حامل السیف  -قاضي القضاة  -المرابون

، .. ) وقد رفض الشاعر ومن معھ الاحتماء بالسفینة. الأمیرة في سمتھ الأنثوي
 تصدوا للطوفان لإنقاذ المدینة / الوطن.وحاولوا یائسین أن ی

وتمّ ذلك بشكل ، اعتمد الشاعر اعتمادا نسبیا على أحداث القصة الدینیة         
، إذ غیّر موتیفات الأسطورة تغییرا جذریا بما یتلاءم مع تجربتھ المعاصرة، تناقضي

تداعت فیھ الصور الشعریة بشكل یصعب معھ ، وجاءت قصیدتھ نصا استرسالیا
تراكمت المشاھد التي تسقط فیھا أدوات الوصل  « اجتزاء مقطوعة منھ للتمثیل ،إذ 

بل تتراكم الكلمات ذات الدلالة الصوریة متلاصقة دون ملاط لتوازي ، والربط
 .14» الازدحام الذي تكون علیھ المدینة دون صلات واضحة...

 الطوفان رفض وجودي:          
یدتھ " نوح الجدید " برغبتھ العارمة في التغییر ینادي أدونیس في قص         
جرّه إلیھا نوع من الیأس واللاجدوى سرعان ما ساقاه إلى الإیغال في ، المطلق

ویتضح ذلك من خلال طریقتھ في استثمار أسطورة ، غیاھب الرؤیة المیتافیزیقیة
اكمت فقد بدأت القصیدة بمشاھد صوریة تر، الطوفان في القصیدة المذكورة سابقا

واستمدّت مادتھا الحكائیة ومرجعیتھا المعرفیة من قصة الطوفان ، بشكل طبیعي
 یقول الشاعر:، المعروفة

 
 مجاذیفنا، رحنا مع الفلك« 

 وعد من الله وتحت المطر
 نحیا ویموت البشر، والوحل

 رحنا مع الموج وكان الفضاء
 حبلا من الموتى ربطنا بھ

 وكان بین السماء، أعمارنا
 15»نافذة للدعاء وبیننا 

 
حیث تناسلت الصور ، اعتمد الشاعر في ھذا المقطع تقنیة " التوالد الدلالي"         

لكن ، من بعضھا البعض مرتبطة مع التجربة الأدونیسیة حسّا وشعورا وفكرا
فإذا كان نوح لم ، سرعان ما یحدث الشاعر شرخا دلالیا في القصیدة والأسطورة معا

 فإنّ أدونیس یخترق أفق المتلقي بقولھ:، ن معھ من الطوفانیتفاجأ حین نجا وم
 یا ربّ لم خلصّتنا وحدنا « 

 من بین كلّ الناسّ والكائنات
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 أفي أرضك الأخرى ؟، وأین تلقینا
 ..آه لو لم نصر بذرة/. أفي موطننا الأول ؟/ في ورق الموت وریح الحیاة /
 مرة أو لم نزل بین بین/للخلق، للأرض وأجیالھا / آه لو لم نزل طینة أو ج
 16 »كي لا نرى جحیمھ وربّھ مرّتین 

بل كان فرصة ، لم یأت الطوفان في نص أدونیس رمزا للتطھیر والتغییر         
ناقما لأنھ نجا وعاد إلى ، لذا بدا یائسا، وثقل الحیاة، ثمینة للتخلص من عبث الوجود

فالشاعر من خلال ھذه «  ،نیةویواجھ أسئلتھا ثا، یتجرّع مرارتھا، الحیاة ثانیة
التساؤلات التي یغالب بھا إرادة الله محاولا تحقیق طموح من نوع آخر یجسّد عزمھ 

وھذه الرؤیة الفوضویة تبرز صفة اللاانتماء الوجودي ، على تغییر الخلق بالطوفان
مثلما عرفت في فلسفة العبث الغربیة، اكتشف الشاعر من خلالھا أنھ لا معنى 

لذا كان یرى في الطوفان ملاذا وجودیا یحقق بھ ذاتھ حین  17» لمحدود...لمصیره ا
 . یختار الموت عن الحیاة

 
 الطوفان فعل ثوري: 

یتمنّى الشاعر ، یأتي الطوفان في قصیدة " بغداد" لإسماعیل ركاب فعلا خلاصیا
أنّ حدوثھ عاجلا لیطھّر أرض العراق من الغزاة الدخلاء الذین یجھلون أو یتجاھلون 

ھي أرض سومر التي شھدت قدیما حادث ، -إلھ الماء  -العراق ھي أرض إنكي 
الطوفان الذي كان فعلا تطھیریا خلصّ أرض سومر من أوحال المذنبین والخاطئین 

: 
 

 ..ھل من ومضة كالبرق/ تجعلھا جحیما / تحت أقدام التتار الخائبین /. بغداد « 
 ذورنیرون ھذا العصر یا بغداد / منقطع الج

 نیرون ھذا العصر ما قرأ السطور (...)
 ../ إنكي الذي زرع الوباء / بأرض سومر. ..لا حتى ولا. ما ھمّھ الطوفان

 یشمخ بالإشراق / یرسل وھجھ كالشمس / من كل البقاع السومریة
 في بلاد الرافدین / انھض یا شعب العراق

 یشترىو فلیس مثلك من یباع
 18» ... ویظل مغلول الیدین

 
یأمل إسماعیل ركاب أن یتكرر حدوث الطوفان لیطھّر عراق الیوم من          

ویسعى الشاعر لأن یواجھ قوة ، -یقصد الغزو الأنجلو أمریكي  -نیرون العصر 
النار / نیرون ( الذي أحرق روما قدیما ) بقوة الماء/ الطوفان متوقعا في حماس 
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على الطوفان آمالا كبیرة في تطھیر فھو یعقد ، شدید أن تكون الغلبة للطرف الثاني
ومن ثمّة لم یكن الطوفان في ھذا النص لعنة ، أرض العراق من الدنس الذي ألمّ بھا
 . وثورة تطھیریة جارفة، أو كارثة إنسانیة بل جاء فعلا خلاصیا

ترتبط أسطورة الطوفان بالثورة في قصیدة الشاعر الجزائري عثمان          
، ذي بدا معادلا فنیا للظلمات الحالكة التي تسبق  شعاع الفجرلوصیف " الطوفان" ال

، بل إنّھ نقطة انطلاق تعطي الحیاة معنى جدیدا ، وكأن الفناء لیس ھو آخر كل شيء
 وكان لوصیف مسكونا بالطوفان في عنفھ وجبروتھ وشھوتھ التطھیریة :

 
 احزاحفا من فوق الربى والبط    وترامى الطوفان من كل فج      « 

 خاسفا جارفا جمیع النواحي(...)        عاصفا نازفا مبیدا مریعا       
 كربھ في قاموسھ الفیاح       كنت نوحا في فلكھ یتحدّى      

 كل زوجین اثنین نكاح   حاملا في دنیا سفینتھ من          
 ذكریات الإخصاب والإقماح   مبحر في أحلامھ غائص في      

 في عراك الأمواج والأریاح     أو تلاشوا      ھذه فلكي فاركبوا
 19 » في ثراھا ذریتي ولقاحي...     سوف أبقى خلیفة وستنمو       

 
 الطّوفان في القصّة / الرّوایة العربیة :

وجد الروائي المغربي عبد السلام بنعبد العالي ضالتھ في أسطورة  الطوفان التي 
یتھ الشھیرة " الطوفان الأزرق" وھي روایة من استثمرھا بمھارة فنیة عالیة في روا

تبدأ الروایة باختفاء بعض العلماء المشھورین في ظروف ، أدب الخیال العلمي
إذ یتمّ نقلھم إلى جبل الجودي في صحراء المغرب حیث یتواجد مجموعة ، غامضة

 وأبحاثھم في مكان مجھول یدفنون فیھ من العلماء الذین قرّروا الھروب بمواھبھم
كنوز إنتاج العقل  ومع مرور السنین تمكن علماء الجودي من قطع شوط كبیر في 

لذا أصبحوا شركاء في أعظم مشروع إنسـاني ( مشروع ، مختلف میادین المعرفة
وقد بنى ، الإشراف على تشكیل مستقبل الإنسان ) بل على كتابة سفر تكوین جدید

كما ، خزن كنوز البشریة منذ بدایتھاعلماء الجودي عقلا إلكترونیا أسموه " معاذ" ل
تتناول أدق تفاصیل حیاتھم الصحیة والشخصیة ، أطعم بترجمات عن حیاة العلماء

إذ أوتي قدرات ، لكن شیئا فشیئا أصبح معاذ خارجا عن سیطرة الإنسان، والنفسیة
 . إلھیة تجعلھ سیدا على الإنسان بعد أن كان آلة صماء

وانقسم العلماء ، عن مؤتمر یدرس مستقبل الإنسانیة أعلن في جبل الجودي         
، یؤید الأول نظریة الإبقاء على الإنسان الحالي وانتظار نضجھ، إلى ثلاث اتجاھات

ویؤید الاتجاه الثاني فكرة الاستیلاء والإصلاح ، وكان ھذا الاتجاه یمثل الأغلبیة
ریة في عمل خیّر ثم إشراك البش، ،وذلك بتعطیل كل مصادر الطاقة ونزع السلاح

أمّا الاتجاه الثالث ـ وھو رأي الأقلیة ورأي معاذـ یتمثل في إفناء البشریة ، خالد
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ثمّ ، وھو شعاع سري أزرق، بطریقة رحیمة لا ألم فیھا عن طریق الطوفان الأزرق
تنظف الأرض من آثار ھذا الشعاع لیعاد تعمیرھا من البدایة ،فتخلق حیاة جدیدة 

 سابقیھم في تعمیر الأرض وبنائھا. ببشر جدد یستخلفون
فحال ، استطاع البطل علي نادر أن یقضي على معاذ بالتعاون مع زملائھ         

كما تمكن من العودة إلى العالم الخارجي ، دون تطبیق نظریة " الطوفان الأزرق "
وھذه النھایة لیست غریبة على كثیر كتاب روایات  « ، لكن لا أحد صدّق روایتھ

فعلیھ ، حیث یعلم أنّ مدینتھ التي أبدعھا لا وجود لھا في عالم الواقع، ال العلميالخی
 20 »أن یزیلھا من الوجود كما سبق لھ أن أوجدھا 

كما وجدنا ذلك  -لم یكن الطوفان في ھذا النص الروائي فعلا بشریا فحسب           
نعھ الإنسان لكنھ بل جاء قرارا تكنولوجیا سطّره كائن آلي ص -في بعض القصائد 

فانتھى الأمر بأن تقرر الآلة ، سرعان ما فقد سیطرتھ علیھ حین سلمّھ ثقتھ المطلقة
واستبدالھم بآخرین یخضعون لقوانین و"مزاج" ھذا ، وإفناء البشر، حدوث الطوفان
ومعنى ھذا أنّ ما بدأت بھ روایة " الطوفان الأزرق" من تفاؤل  « الكائن الآلي، 

حیث أعطتنا صورة وردیة لجبل الجودي محاه ما انتھت إلیھ ، تقدّمھو، بتطور العلم
من تشاؤم بسبب تجاوز ھذا التقدّم قدرات الإنسان (...) وھكذا انتھى التناقض بین 

وكأنما التھم التقدم ، فكأن شیئا لم یكن، إیجابیات العلم وسلبیاتھ إلى نوع من التعادل
ھا عن الزمان ووضعھا على حافة الحقیقة العلمي نفسھ بنفسھ مما أخرج الأحداث كل

 21»والوھم 

یجري القاص العراقي "طراد الكبیسي" في قصتھ " الطوفان" حوارا خیالیا          
لكن سرعان ما یقاطعھ نھر الفرات ، یبثّھ فیھ شجونھ وھواجسھ، مع نھر الفرات

 ) : تنھرا لفرا وقال  (، نظر إليّ  « بنبوءتھ التي تؤكد أنّ الطوفان وشیك الوقوع 
 في الیوم السابع ینھزم الغزاة -
 قلت : ولكننا في الیوم السابع عشر. -
، وبعدما جرى ما جرى، .. في الیوم السابع. قال : إنّھ لیس ممّا تعدّون من أیامّكم -

وتكف الینابیع والآبار ، وینقطع المطر النازل من السماء، تسكن العواصف الھوجاء
ویجرف الطوفان إلى المحیط جثث الحیوانات ، س النھاروتطلع شم، والأنھار
وإذا كل ذي خطو ، ویطھر الأرض نھر الفرات (...) فإذا كلّ میّت مات، والغزاة

  22 »وإذا الطوفان یكنس أوضار العدوان ، فات
إلاّ أنّنا نلمس تلوینات ، على الرغم أنّ القاص یبدو وفیا إلى منطوق الأسطورة    

تتعلق بثورة عارمة توشك على الانفجار في العراق لتعصف  ،سیاسیة معاصرة
وھذه الثورة / الطوفان لیست فعلا ، وتطھّر الأرض من دنسھ، بالعدوان الأمریكي
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وتعززھا السماء كتدخل إلھي ، بل ھي حركة داخلیة تنطلق من نھر الفرات، قدریا
 . یضع الأمور في موضعھا الصحیح حسب ما یرى الكاتب طراد الكبیسي

 
     

 الخاتـمة: 
تنوّعت دلالات أسطورة الطوفان في النص العربي تنوّعا دلالیا مثریا،          

وجعلھ البعض ، أو ثورة عارمة، أو رفضا وجودیا، فصوّره البعض فعلا ثوریا
 . أو یھودیة ابتلي بھا العرب في وقت ما، أو إلھیة، أو بشریة، الآخر لعنة سیاسیة

حافظ االأدیب العربي على معظم موتیفات الأسطورة ( التھدید بقدر ما          
،. مدة الطوفان، حال الناجین، أھوال العاصفة، الرسول المنقذ، صنع السفینة، الإلھي

، .. ) فإنّھ تعامل معھا بوعي فنّي كبیر حین أسقطھا على قضایا العصر الراھن
صراعات الداخلیة بین وال، والغزو الأمریكي  للعراق، كقضیة فلسطین المحتلة

 . الحاكم والمحكوم
بل ، في أغلب المشاھد الطوفانیة لم یبحث الأدیب العربي عن " المفقود         

لیؤكّد أنّ الطوفان لیس ، "موجود" أو بالأحرى بقایا ما ھو " موجود"ھو وصف ما 
 فعّالا. ح الوجود دورانھو الفناء بل ھو نقطة انطلاق تعطي الحیاة معنى جدیدا ،وتم
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